اللغة,الكتابة والنقوش النوميدية خلال الفترة الرومانية 
في بلاد المغرب القديم ( منطقة الشافية بالشرق الجزائري أنموذجا ) 
د.مها عيساوي 


جامعة تبسة 


الملخص : 
تتناول الدراسة إشكالية تبحث في شقها النظري في طبيعة اللغة والكتابة التى كانت 


متداولة بين سكان المغرب القديم خلال الاحتلال الروماني » وكذا eal‏ محاولات التدوين 
في النقوش اللوبية والتي أصبحت تعرف بالنقوش النوميدية لاحقا » و كذلك تنظر 
الدراسة في دور تلك النقوش في دراسة الحياة الاجتماعية للنوميديين . 

أما في شقها التطبيقي فتتناول المداحلة النقوش في نوميديا في إقليم هيبوريجيوس e‏ وذلك 
من خلال دراسة ميدانية لموقع الشافية التابع إداريا لدائرة بوثلجة بولاية الطارف . 


3 e 


مقدمة 
"T‏ امجتمع النوميدي لغة تطورت عن اللغة القديمة الشفاهية التي تكلمها امجتمع 
المغاربي القدم منذ بداية الفترة التاريخية » واصطلح عليها المؤرحون باللغة اللوبية » وقد 
كتبت في بداية الأمر بحروف فينيقية ثم حاكت البونية و البونية الجديدة » لتستقل 
بأصواتما ومعانيها خلال مرحلة حكم المملكة النوميدية » ثم تأخذ صورة متطورة في 
مرحلة الاحتلال us JI‏ تمثلت في النقوش المزدوحة الكتابة . 

وبناء على ما سبق نطرح الإشكال التالي : ما هي الصورة التاريخية والأثرية للغة والكتابة 
اللوبية قي بلاد المغرب القدتم حلال فترة الاحتلال الروماني في منطقة كانت تصنف من 
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المناطق ذات الأغلبية النوميدية ؟ وما هي أهم المعطيات الدالة على استمرارية اللغة 
والكتابة adel‏ في فترة احتلال دامت عدة قرون € 

أطلق الباحثون في محال اللسانيات السامية على اللغة اللوبية تلك الأصوات وذلك 
الكلام الذي تداوله المجتمع المغاربي quil‏ منذ الألف الأولى ق.م e‏ أي منذ وحوده في 
صورته القبلية البسيطة التي حسدتما الوثائق المصرية في قبائل التحنو و التمحو ثم المشوش 
و PIN‏ اتح اا فك اللي ما Bof Se‏ شيعي اة كا 
تكلّمت بحا أيضاً القبائل المنتشرة على طول المستوطنات الفينيقية في غربي المتوسط والتي 
جمعتها مع الفينيقيين علاقات Ag‏ . 

هكذا » تكلمت القبائل اللوبية E‏ استرعت هيرودوتس فكتب عنها » و استمرت في 
التداول بين أفراد قبائل الاتحاد الماصيلي والماصيصيلي والموري فيما بعد . 

إن الملاحظ هو أن الباحثين عندما أطلقوا تسمية " اللوبية " على نوع اللغة التي تكلمها 
السكان الأصليون ببلاد المغرب القديم » لم يكن ليراعى فيا أدن تمييز للفترات التاريخية 
التي ظهرت We‏ » وبالتالي فإن المقياس odd Glati‏ التسمية ينطبق- مثلا — على 
الفترة المحصورة بين القرن الثامن ق.م والقرن الرابع ق.م » أما تسميتها باللغة النوميدية 
فينطبق على فترة الممالك الحلية سواء النوميدية أو المورية . 

عليه » فإنه يمكن القول ob‏ تسمية اللغة اللوبية تتوافق ومصطلح المجتمع اللوي » أما 
اللغة النوميدية فتتوافق مع امجتمع النوميدي » Go‏ حقيقتها فهي لغة واحدة استمرت مع 
امجتمعين. 

أولا : قراءة تاريخية في لغة المجتمع النوميدي 

1- الدلائل التاريخية على وجود لغة لوبية في المصادر الأدبية 


١ - Oric Bates, The eastern Lybians London, 1914 P. P. 81-84 
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À‏ يتناول هيرودوتس Si!‏ اللغة التي تكلمها اللوبيون » فمن الممكن أن هذه القضية 
ليس مردها aga‏ بتلك اللغة » Ula‏ لكونما لا تشكل قضية عنده يمكن أن يكتب Les‏ 
> بل كان ينبئ ضمنيا تغييبه الحديث عن لغة اللوبيين UT‏ متشابحة pdf‏ يتكلمون لغة 
واحدة بلهجات ولكنات مختلفة » لكن في النهاية كان الجميع يفهم بعضهم بعضا . 
كما اعتبر بعض المؤرحين أن تسمية اللغة التي تكلمها السكان منذ تأسيس قرطاحة هي 
اللغة اللوبية الأكثر دقة » وذلك بناءٌ على الوحدة العرقية لسكان المغرب القدع 2 

تحدر الإشارة هنا إلى أن المؤرخ هيرودوتس عندما ذكر نص المساومة الخرساء » لم يقصد 
به أن اللوبيون لا لغة لهم » بل نظرا لأعجمية و صعوبة كلامهم وعدم اكتراثهم - آنذاك 
le ae -‏ لغة الآحرء ولذلك لم يكلفوا أنفسهم عناء حذق اللغة » فتوصلوا مع 
التجار الفينيقيين إلى وسيلة اتصال رمزية » وكان الأؤلى بالفينيقيين التجار أن يحذقوا هم 
لغة الذين وصلوا إليهم . 

Au dat dei ud LS‏ إلى أن ce‏ خلال القرون الثلاثة السابقة لتأسيس 
المملكتين النوميدية و المورية قد دوّنوا لغتهم في صورة أبجدية أو على الأقل في صورة رموز 
كتابية » إذ أن اللوبيين قد بدؤوا يدونون بعد أن عرفوا الاستقرار والتمدن ولم يتأت لهم 
ذلك إلا منذ القرن الثاني ق.م . 

لكن الشواهد الكتابية كثيرة على أنمم تكلّموا لغة مشتركة e‏ فمثلا : إن شخصية الملك 
حيرباص التي ذكرها المؤرخ ستيفان dir‏ عن كل من المؤرخ اللاتيني تيميوس ) 
`c Timius Taorminus‏ و ميناندروس الأفسسي ) Minandrus‏ ( أمن 


1 _ Hérodote, Histoires. trad.par : Larcher, T : VI, P.- P. (251- 
202 y. 

. 57 pri fits PU “حسين قنطراللوبيوت وحدةام شتات‎ 
| fd el OA Je جز ا عا‎ duh cca grata من‎ Uy ule : Genres” 
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كونه رئيس قبيلة لوبية ابتاعت منه الملكة الفينيقية عليسة خلال القرن التاسع ق.م € 
قطعة أرض تلك التي بنت عليها قرطاحة » فمن المؤكد أن علاقة البيع والشراء كانت قد 
تمت مشافهة وأن المفاوضين في العملية قد نححت وسيلة الاتصال بينهم قي عقد تلك 
الصفقة وبالتالي فإن فلعل اللغة اللوبية تعود إلى الفترة المذكورة سابقا ؟ 

كما ذكر المؤرخ ستيفان جزال Lal‏ عن المؤرخ اللاتيني تيتيوس ليفيوس وبومبيونوس ميلاً 
و بلوتاركيوس أن حيرباص ملك اللوبيين كان على علاقة جيدة مع الملكة عليسة وأتباعها 
Le‏ يعكس أن وسيلة التفاهم بينهم كانت ass U UM d‏ 
2 - وضعية اللغة النوميدية في محيطها الاجتماعي قبيل الاحتلال الروماني 
لقد كانت اللغة اللوبية i‏ اجتماعية شأتما في ذلك شأن العديد من اللغات القديمة لكن 
من الواضح UT‏ لم ترق إلى المستوى الذي كانت عليه لغات الشرق الأدف القديم كاللغة 
المصرية القديمة « وقد ظهرت اللغة اللوبية في بلاد المغرب ul‏ بلهجات عديدة c‏ 
وتكلمها المجتمع اللوبي منذ أن تكوّن في صورته القبلية البسيطة » حيث أتاحت تلك 
اللغة لأفراده الاتصال في ما بينهم » فحملت أفكارهم وأسهمت في وحودهم وإقامة 
علاقات فيما بينهم وبين جحتمعات Ai‏ القديم المحاورة لهم . وهكذا كانت تعتبر لغة 
مفهومة عند أفراد المجتمع اللوبي القدم على امتداد المساحة الحغرافية التي شغلها مع 
احتلافات فرضتها عملية النطق الإنساني . 


أميناندروس الأفسسي مؤرحي وناني من مدينةأفسسءاستقى معلوماته عن قرطاجه من خلال اطلاعه على 
الحوليات الملكية بصورءوقدأورده المؤرخ يوسيفيوسفلافيوس المعروف بالمؤرخ اليهودييوسفءذلك الأخيرالذي 
عاش خلال القرن الأول ق.م»واستقى معلوماته عن مينادروس الذي ذكرأن قرطاحه أنشئت قي العام السابع 
لحكم بيغم اليونلصور . لمزيدمن المعلومات انظر : أحمدالفرحاويءالمرجع السابق»ص . 11. 
St .Gsell , HLA.A.N., T . I , P. 393.‏ -* 
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هكذا كانت اللغة اللوبية نظاماً معيّناً من اللهجات و الأصوات » كما يعبر عنها علماء 
اللغة » وقد تعارف على ذلك النظام المنطوق جميع اللوبيين في ما بين غرب تمر ded!‏ إلى 
رأس سولويس » فكانت لغة صوتية كلامية منطوقة ذات جرس مسموع عبر يها اللوبيون 
في مجتمعاتهم القبلية عن مختلف شؤون حياتهم اليومية فنشأت وازدهرت > ثم أحذت 
تستقل كل جماعة بلهجتها حتى توصلت اللغة إلى الانقسام في الفترات التاريخية اللاحقة 
وبالأحص ف العهد النوميدي » بعد أن تعارف الأفراد سلفا على نظام ذي دلالة معينة 
تعبر عن أفكارهم فأنتجوا فيما بعد الأبجدية الأفقية والعمودية 0 

لقد ظل مستوى هذه اللغة وحيدا يتوضع في المستوى deal‏ ^ الذي يحدد الكلمات أو 
أحزاء منها وفق أنماط مقبولة ومتعارف عليها ضمن لغات العالم القديم المتزامنة معها 
ETE‏ 

فمثلا : نحد أسماء الأعلام والصيغ النذرية مدونة بحروف صامتة في نصوص النقائش « 
Le liag‏ يعني أن الكلام ينطق في منظومة متناسقة » أما الحروف الصامتة فتفهم من 
سياق النصوص المصاحبة ها في النقائش المزدوحة اللغة بونية — لوبية التي ظهرت في 
العهد النوميدي . i‏ 

ثانيا : قراءة لسانية في لغة المجتمع النوميدي : 


أمحمدعلي عبدالكريم الردينيءالمرحع السابق»ص . 9 . 
ليسبم قدو رأي باحثأنيلم بدراسةلغةقديمة ( ميتة ) أوحديثة ( حية ) من جميع جوانبهادفعةواحدة»وإنما 
هناكجوانب عديدة لكل منهارؤيتهاوأبعادهاتسمى في علم اللغة " مستويات الدرس اللغوي " ءالتي تبداً 
بالمستوى الصوتي أي تحليلا لكلمات المنطوقة»أمالمستوى al‏ والنحوي والدلالي والمعجم يفلمترق إليه 
أصلا إلااللهجات الأمازيغيةالمتطورةعنهابعدآ لاف السنين . لمزيدمن المعلومات أنظر : محمدعلي 
eo M ssl Sue‏ السابق»ص . 23 . 
es‏ نفسه»ص . 12 . 
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1 - المقياس اللغوي المحدّد للغة النوميدية ! 

إن مختلف خصائص ومزايا اللغة الإنسانية التي وضعها علماء اللغة واللسانيات 

كمقابيس. Am‏ لغ Le‏ ضمح قاثبة اللغات الخالمية'القلهنة Ad adl, Anl‏ ع 

لتنطبق على اللغة النوميدية » فالمقياس اللغوي من خلال تعريفات بعض علماء اللغة 

> هي كما يعرفها مثلا Ale‏ اللغة الشهير ابن حني : " أصوات يعبر بها كل قوم عن 

"d أغراضهم‎ 

وإذا طبقنا هذا التعريف » OÙ a‏ اللغة اللوبية هي مجموعة من اللهجات التي كان 

يفهمها أفراد المجتمع Gall‏ و يتداولوتما . 

وهي عند ابن خلدون : " ملكات في اللّسان للعبارة عن المعاني وجودتها وقصرها 

بحسب تمام الملكة أو نقصانها " . 3 

يعرف عن اللغة النوميدية أنه قد تكلمها أبناء مجتمعها .355 وحذقوا معانيها . 

لقد عرّف أشهر علماء اللغة في المدرسة الغربية ومنهم : هنري سويت 

و هيرمان بول وروي هجمان و كندراتوف وستيفن أولمان و فرديناند دي سوسير وناعوم 

شومسكي وأندريه مارتينيه اللغة فقالوا عنها ما يلي : " هي قدرة ذهنية يمثلها 
oq‏ 4 


نسقيتكون من رموز منطوقة c‏ يتواصل بها أفراد مجتمع ما , 


من أهم الذين اعتمدوا في الدراسات اللغويةعلى هذاالتقسيم المؤرخ أحمدالفرحاوي . للمزيدمن المعلومات 
انظر : أحمدالفرحاويء ا مرجع السابق»ص.ص. ( 136 - 138 ) . 

“ابن حبني الخصائصءتح : محمدعلي النجارءط . 1 عدارالكتبءالقاهرة» 1956 »ص. 33 . 

513: o cen ble idee عرو ارهن بن‎ 

“من أبرز رواد المدرسةالأوروبيةفي هذا لمجال : رويهجمان في كتابه " اللغةوالحياةوالطبيعةالبشرية " 
»وستيفان أولمان في كتابه " دورالكلمةفي اللغة " »وفرديناندديسوسير في كتابه " دروسفي الألسنيةالعامة " 
»وأندريهمارتينيه في كتابه " مبادئ الألسنيةالعامة " . لمزيدمن المعلومات انظر : محمدعلي عبدالكرم 
Jaars‏ في علم اللغةالعام»ط. 1 »دارا لهدى»الحزائر» 2007 »ص. ص. ( 13 - 15 ) . 
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وإذا طبقنا هذا التعريف على المعطيات التاريخية المعروفة عندنا عن اللغة النوميدية » جد 
ut,‏ كانت نسقاً من الرموز الكلامية تميزت بوضوح معانيها بين اللوبيين. 

él‏ على ما سبق » فإن اللغة النوميدية هي : تلك الصورة الذهنية المنتشرة بين أفراد 
المجتمع الواحد باختلاف الأصوات . وقد توقفت اللغة اللوبية عند المستوى 
الأول من مستويات قياس اللغة ألا و هو المستوى الفونولوجي ( الصوتي ) . 

uiu‏ لا يمكن فهم اللغة النوميدية ودراستها إلا من خلال مقاربتها مع اللهجات 
المنبثقة عنها وهي اللهجات الأمازيغية المنتشرة في كامل JU‏ أفريقيا » وهذا ما قام به 
علماء اللغة وفي مقدمتهم سالم شاک ! و ليونال ES‏ اللذان وحدت Gabel‏ 
صدى كبيرا لدى المؤرحين لما تميزت به من رؤية تاريخية أنثروبولوجية لغوية . 

2 - مظاهر ومحاور اللغة النوميدية 

وفقا للدراسات اللغوية النوميدية » فإن تلك الأخيرة كانت ظاهرة احتماعية لها مظهرين 
UP oues‏ 

— المظهرالأول : هو الصورة الذهنية التي توحد في عقل الجماعة اللغوية . 

-المظهر الثاني : هو مظهر الواقعية أي أنه كانت هناك مجموعة من الأصوات أو 
نظام الرموز الذي تكلم به الأفراد فعلاً . 


١ - Salem Chaker, " Quelques réflexions générales et 
méthodologiques sur le déchifirement du Libyques", Libyca, dans 
les numéros suivants : T': 25, 1977, T: ( 26 - 27), (1978 — 1979) 
SI (28—29), ) 1980-19817, T :( 30—31 5, ( 1982—1983). 


? - Lionel Galand , Langus et littératture berbèresç vingt cinq ans 


d'études), éd. C.N.R.S. Paris , 1979. 
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بناء عليه فاللهجات اللوبية — حسب نظرية اللغوي دي سوسير = هي وحه من أوجه 
النشاط الاحتماعي الإبداعي تحكمت فيه عوامل جغرافية أثرت على التركيبة التشريحية 
لجهاز النطق » و هي النشاط الممارس من أفراد امجتمع وقق oS, ٠. aue cool‏ اللغة 
اللوبية نشاط اجتماعي فقد أسست على محورين : 
= المعو الأول + DUI jé pe‏ وللكان. cum‏ غرفت a‏ اللرية قرعا La‏ 
بسبب العوامل التاريخية والجغرافية . 
- المحور الثاني : هو مور التنوع الاحتماعي أي انتظام المجتمعات الصغرى في 
مستويات وطبقات تتناسب مع التوزيع uem‏ : 
3 - خصائص اللغة النوميدية 

كان مستوى الأصوات والحروف في اللغة اللوبية قويا » شديد الطاقة » ومخارج 
الحروف متنوعة حسب تقطع الجهاز Goal‏ » احتوت على أصوات Ulo‏ مجهورة 
ومهموسة معظمها y‏ ومزدوحة وهي : CÓ)‏ غ » خ | ب »م »و) . 

تفتقر اللغة إلى الحروف الأقصى حلقية ( مثلا حرف : ع ) » أما ما وحد في 
نصوص النقوش فهو لا يتعد تخمينات € و OÙ‏ السكان تكلموا البونية فقد غيروا من 
نظامها الصوتٍ لكن التحول كان بسيطا » متدرجا ومحدودا قبل سقوط قرطاجة . alda‏ 
زاد تأثيرا في فترة ازدهار المملكتين النوميدية والمورية » إلا أن الثابت أن هؤلاء لم يكتبوا 
Les‏ لاحم اعتمدوا على المشافهة في نقل خبراتهم Go‏ كل NUM‏ بعكس البونية التي 
تركت تراثا جيدا يمكن معرفة الكثير منه ,$ 


! - Ferdinand de Saussure , Cours de linguistique génerale , éd . 
Talantikit, Béjaia, 2002, P. P. (13-21). 
. 173 “خولة طالب الإبراهيمي»مبادئ في اللسانيات»دارالقصبةللدشر»الحزائر» 2000 »ص.‎ 
. 155 . الفرحاويهالمرجع السابق»ص‎ ae P 
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وقد ساد التنوع اللهجي في مجتمع القرية والمدينة » GLS AS‏ بطريقته الخاصة c‏ وهذا 
طبيعي وراجع إلى العوامل الاحتلافية بين الأفراد » والتنوع mél‏ ليس نقصا أو عشوائية 
في التعبير » DN Ul,‏ النظام اللغوي عند المجتمعات الصغيرة الفرعية مبني دائماً على 
التقابل والتباين والاحتلاف وللعوامل ad‏ 25 دسا انها الكبير و كله © 

4— مكانة اللغة النوميدية بين لغات العالم القديم 

إن ندرة النصوص القديمة التي تتناول تاريخ هذه اللغة ومفرداتما في المصادر 
الكتابية » بل والتجاهل الذي مورس عليها في كثير من الأحيان من طرف المؤرحين 
القدامى » من حيث ندرة تناوهم للوضع اللغوي في المغرب القديم » بالإضافة إلى als‏ 
تنوع الشواهد الأثرية التي اقتصر معظمها على الجانب الديني . 
كل هذا أثر تأثيرا كبيرا في تعميق المعارف حول ما يتعلق بالمستوى اللغوي عند أفراد 
الحتمع النوميدي » ومدى تعامل أبنائه بجا في الساحة الثقافية النوميدية التي كانت تعج 
AT‏ د util‏ المتوسطية كاللغة البونية و dn‏ البوثانية , 
ويحكم تبني أسرة الملك مسنسن الحاكمة للثقافة اللينية » فإن اللغتين البونية واليونانية 
كانت لغتان L‏ مكانة كبيرة في المملكة النوميدية » فإذا كانت البونية هي لغة الطبقة 
الثرية في اجحتمع » واليونانية لغة الطبقة المثقفة المتهلينة » فإن اللغة اللوبية كانت لغة جميع 
النوميديين » باحتلاف أصواتما ونطقها من قبيلة إلى أخرى في المدن الداحلية والقرى » 
وهكذا أعلى النوميديون لغتهم واعتزوا بما . 
ركان يفرّق بين المغاربة القدماء عموما وبين الغرباء في نطق بعض الحروف التي تختص بها 
ib che Jes ael dos ila‏ ق 


(77475458 4 55 à 47 ( أخولةطالب الإبراهيميءالمرجع السابق»ص. ع»ص.‎ 
- St. Gsell, H.A.A.N., T. I, P. 312420) 
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و لأن اللغة تتأثر بالوضع السياسي » UB‏ قد ازدهرت في عهد الممالك الحلية المستقرة 
كعهد الملك مسنسن . 

بالمقابل »> ضعف استخدام اللغة اللوبية خلال القرن الأول ق.م وذلك بسبب منافسة 
اللغة اللاتينية لما بفعل الاحتلال الروماني لبلاد المغرب القديم » فأصبحت مكانتها بين 
اللغات القديمة محصورة في التداول بين سكان المدن والقرى ذات المنشأ اللوي » واقتصرت 
عملية تدوينها في المناطق الداحلية على احتياحات دينية . 

وهكذا بقيت اللغة النوميدية متداولة بين السكان كل بصوته ولكنته » وما اللهجات 
الحالية المتداولة المعروفة باللغة الأمازيغية الآن في كل من الجزائر والمغرب الأقصى وتونس 
وليبيا من : قبائلية وشاوية وميزابية REUS‏ وشلحية ولحجات أخرى كلهجة سكان جزيرة 
حربة بتونس وأهل جبل نفوسة الإباضيين بليبيا سوى تأكيد UG‏ كانت تنبع من أصل 
واحد متشابه في خصائصه اللغوية هو الأصل اللوبي 0 

وخلاصة لما سبق يمكن القول أن اللغة اللوبية هي أصل اللهجات الأمازيغية المعاصرة › 
وقد أجمع elle‏ اللغة على أن أصلها من العائلة ا حامية السامية Chamito-)‏ 
(Sémitique‏ وكانت لغة مختلف القبائل اللوبية في بلاد المغرب القديم ثم هي لغة 
النوميديين في مملكة نوميديا الموحدة منذ القرن الرابع ق .م S‏ 

ثالغا : من اللغة إلى الكتابة : 

هناك تساؤلات كثيرة حول علاقة المجتمع امحلي بالكتابة : كيف تمثلت الصورة اللغوية في 
كتابة مدونة على النقوش € من كان يكتب في المملكة النوميدية € و هل كانت هناك 
فئة الكتبة على غرار ما كان في مصر القديمة وقرطاحة ؟ و هل كان من المفترض أن 
يكون الكاهن كاتبا ؟ 


. 77 . حارشءدراسات .... »ص‎ colles (21) 
— Lionel Galand , Op. — Cit, P. 76.(22) 
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هل كتب سكان المدن والقرى ؟ هل كتب النوميديون على الحجارة فقط » بحيث أن 
الذي وصلنا من شواهد أثرية م يكن سوى أنصاب حجرية ولا أثر لرقيمات الفخار؟ وما 
هي الآثار الأدبية التي حلفها النوميديون مدوّنة باللوبية ؟ 

للإحابة عن ذلك نقول أنه يوحد نوعان من الرموز الكتابية اللوبية » فإذا افترضنا أتما لغة 
تكلمها اللوبيون في منتصف الألف الأولى ق.م » وحذقوها خلال فترة لسيادة الحضارية 
القرطاحية » فإن تدوينها هو المظهر الثقاقي لسيادة المملكة النوميدية الموحدة . 

لقد توصل الباحثون إلى تقسيم الكتابة وتصنيفها بناء على مناطق تواحد النقوش التي 
احتوت النصوص اللوبية » و اتحاه الأسطر أفقية كانت أم عمودية . 

1- أنواع الكتابات في بلاد المغرب القديم 

أ - الكتابة اللوبية الشرقية 

تعرف بالأبحدية الشرقية » تدوّن في النصب بشكل أفقي » وكانت قد انتشرت في 
نوميديا الشرقية » وعرفت بكتابة قبائل الماصيل T,‏ 

لم ترد نصوصها منفردة في النقوش وإنما كانت مزدوحة الكتابة منها البونية — اللوبية » 
ومنها البونية الجديدة — اللوبية » وقي مرحلة لاحقة شاعت النقوش المزدوحة اللاتينية — 
اللوبية . 

لقد سمحت ازدواحية النصوص لعلماء اللغة بفك رموز الكتابة اللوبية » وتحديد عدد 
حروفها وكذا تعيين القيم الصوتية لتلك الحروف في اللغة الشرقية الماصيلية » وتنتمي إليها 
نقوش دوقة والنقوش المكتشفة في بعض المدن الداخلية مثل : ماكتريس و بونة و تيفست 
Ru, ots‏ كينا آنه nds vont Medias Das‏ 
الرموز الكتابية اللوبية » وهي التي أطلق عليها : الأبحدية النوميدية UN‏ كانت تمثل فعلا 


t Chabot, Op.- Cit. , P. 3. 
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وحه الإنتاج الثقافي للنوميديين 6 بحيث لا تكاد تخلو منطقة شغلها الماصيل لا تحتوي 
على عدد من النقوش p‏ 

ب - الكتابة اللوبية الغربية 

تعرف بالأبجدية الغربية » وكانت تدوّن بطريقة عمودية » وقد انتشرت في كامل نوميديا 
الغربية » أي في بلاد الماصيصيل e‏ ولكن هذا لم بمنع من انتشارها في بعض مناطق 
الماصيل » ذلك أن رسم بعض الأحرف في الكتابة الغربية يشبه في رسمه بعض الأحرف 
في الكتابة الشرقية . 

تضمّنت النقوش اللوبية المكتشفة في نوميديا الغربية عددا محدودا من النصوص الكتابية 
التي تنتمي للأيجدية الغربية » وقد وصل عددها إلى تمان وثلاثين حرفاً . 

ولا تزال القيم الصوتية للحرف الكتابي في الأبحدية الغربية غير معروفة لأن معظم 
النصوص d‏ تكن مزدوحة بكتابة رسمية تسمح بالمقارنة والتحليل اللغوي كما كان JU‏ 
في نقوش دوقة » ls‏ كانت وحيدة الكتابة . 

واشتهرت النقوش العمودية بانتشارها في المناطق الريفية » وهي ذات طابع جنائزي 2 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه : لماذا كانت الكتابة اللوبية الغربية مقتضبة في نصوصها 
ومقتصرة على الجانب الجنائزي € هل OÙ‏ النوميديين كانوا يعتقدون في الفاعلية السحرية 
هذه الرموز من أتما تفيد موتاهم في الحياة الثانية ؟ أم أتما ردة فعل يحاولون من Usb‏ 
إثبات حضورهم الثقافي ؟ 

مهما يكن » فإن الكتابتين اللوبيتين الشرقية والغربية قد جاءتا من الابتكار AA‏ لأفراد 
الجتمع المغاربي القدم » وغرضها ذلك هو تدوين بعض القضايا التي رأى Les‏ السكان 
ضرورة OÙ‏ تدوّن بتلك الكتابة . 


١ - Salem Chaker , " Quelques réflexions générales ...", P. 152 
^- Ibid, P. 153. 
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لهذا كانت الكتابة اللوبية من الكتابات الرسمية المتداولة في الفضاء النوميدي 2 

مما سبق » AE‏ أن النوميديين كانوا قد توصلوا إلى مرحلة مزدهرة من التطور والتفوق 
الحضاري خلال حكم أسرة الملك مسنسن » مما سهم إلى الاهتمام بالشؤون الحضارية 
> ولو لم يسد الاحتلال الروماني لكانت المملكة النوميدية قد واصلت ازدهارها وتوفقها 
في مختلف té‏ الحياة . 

رابعا — gi‏ اللوبية وأهميتها الحضارية 

1- ماهية النقوش اللوبية 

النقوش اللوبية هي كتابات cL‏ على نصب حجرية دينية جنائزية » تضمنت إلى 
جانب النصوص الكتابية رموزا وأشكالا تصويرية » وهي تشبه النقوش البونية في طريقة 
catu‏ 4 

اكتشفت النقوش اللوبية من طرف بعض العسكريين والمهتمين بدراسة التاريخ والآثار 
من الأوروبيين أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر وتونس والمغرب الأقصى 


أيتعارض بعض المؤرحين ومنهم محمدفتنطرمع بعض اللغويين ومنهم ليون OYL‏ وسالم شاكر في مسألة اللغة 
اللوبية وانبثاق الأمازيغية عنهاءوذلك من حيث أن نطق الحروف اللوبيةيشابه نطق حروف الأمازيغية المعاصرة» 
إلاأنه من وجهةنظرعلميةفلايمكن الأخذ بمبدأ اللغويين في قراءةالنصوص اللوبيةالتي تعودإلى آلاف السنين على 
قدم المساواةمع الكتابةالأمازيغية المعاصرة . وقي الوقت نفسه لايمكن نكرانجهوداللغويين الحثيثة في هذالميدان» 
حيث el‏ في بحث مستمر واكتشافات جديدةمتواصلة . للمزيدمن المعلوماتأنظر : محمد حسين فنطر» 
اللوبيون ... »ص. 55 يمحمدالصغيرغام؛ " النقوش الليبيةفي همال أفريقيا المصطلح والرموزالكتابية " 
الموردءمج. 19 »ع : 12 ios‏ 1990 .ص . 39 <« -Lionel Galand , " Les‏ 
Alphabets Libyques ", Ant. Afr. , T : XXV, 1989, 20‏ 
)27( محمد الخير أورفهلي» " أسلوب Go‏ منهجيةالبحث الأثري — نموذج الأنصاب -" »أعمال الملتقى 
الثالث للبحث والدراسات التاريخية»المسيلة» 1995 »ص. 58 . 
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و أشهر من اهتم بدراستها و تحليل مضامينها : ( جيزينيوس — (Gesenius‏ و( 
JA‏ جوداس - (Judas‏ و (الضابط جوزيف هاليفي — (J. Halevy‏ و( 
Ja‏ فيدارب - Ic Faidherbe‏ و( الطبيب فكتور روبو- (Reboud‏ » ) 
الضابط مينهوف (Meinhof—‏ و ر اللغوي ألفريد دي سولسي — Alfred‏ 
de Saulcy‏ 3 و( الأب حجان شابو — AbbéeChabot‏ ; ( حورج 
مارسي (G.Marcy—‏ ? 

تعد المصدر المادي الأول الذي يؤكد أن المغاربة القدماء قد عبّروا عن لغتهم الحلية برموز 
كتابية e‏ هذا وقد جمعت وصنفت النقوش المكتشفة فيما بين y‏ 1837 — 1940 ( 


في ديوان النقوش اللوبية للأب شابو الذي درس 1125 نقش دراسة تاريخية ولغوية 


١ - Faidherbe, Op. — Cit. , P. 4 28 
? - Reboud, Op.- Cit. , P. 8 
? - A. De Saulcy , " Lettre sur une inscription bilingue de Dougga ", 
J. Asia. , 1843, P . 86. 
^ - Chabot, Op.-Cit. , P. 4. 
-Georges Marcy , Les inscriptions Libyques Bilingues de (32 ) 
l'Afrique du Nord, imp. Nationale, Paris, 1936, P. 1. 
ايق لأهميةعن النقوش وهو : الفخار حيث تم العثورق تيديسعلى جرة فخارية تحتوي‎ pU يوجد مصدر‎ (33 ( 
على بقاياعظميةحللت بواسطةالكربون 14 وتعودإلى حوالي 250 ق.م»وتضمنت زخارفهارموز كتابيةلوبية‎ 
ملونة» كماعثر على جرةفي مقبرةبرشقون تحمل علامةلوبيةوتعود إلى القرن الرابع ق.م»وهذامايثبت أن الرموز‎ 
- Lionel Galand , " الكتابية اللوبية كانت متداولةقبل قيام ا مملكةالنوميديةبكثير . للاستزادةانظر‎ 
Le libyque etles Tifinaghs",: éd. CNRS, Paris , 2006, P. 8. 
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متميزة جمع فيها مختلف أعمال الباحثين الذين سبقوه » فكان ديوانه المصدر الأهم في 
دراسة النقوش اللوبية . 

2 - الحياة الاجتماعية من خلال مضامين النقوش 

احتوت النقوش اللوبية التي تعود إلى فترة القرن الثاني ق.م على معلومات هامة أماطت 
et‏ على الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية للمجتمع النوميدي في جال الدين واللغة 
c‏ وقد استطاع المؤرحون معرفة بعض أسماء الأعلام ومكانتهم الإدارية والعسكرية . 

أ - أسماء الأعلام 

إن أبرز أسماء الأعلام كانت خلال فترة ازدهار حكم المملكة النوميدية هي أسماء ذات 
طابع حلي خالص » وأغلبها أسماء رحال € مثل : " مسيرن c‏ منكده c‏ مسوه " و أسماء 
كثير أخرى. 

كما توحد أيضاً أسماء أعلام لوبية متأثرة بنمط أسماء الأعلام البونية مثل : 

Es des E CIN 

وهكذا » فمن خلال دراسة أسماء الأعلام في مجموعة النقوش اللوبية » Ad‏ أن 
النوميديين قد عملوا على الحفاظ على اهوية اللوبية للمتوفين » وذلك عن طريق تدوين 
أسمائهم المحلية على شواهد قبورهم التي تعد معبرا لانتقالهم إلى الحياة الأخرى . 

ب - النسب 

لا de‏ نقش لوبي من إشارة إلى نسب audi‏ وأحيانا إلى القبيلة التي ينتمي إليها c‏ بدءا 
من النقوش المزدوحة لوبية- بونية » ووصولا بالنقوش وحيدة الكتابة . 

: ASIE بالنسبة لنسب المتوق + الحتوى تقش دوقة الأول على الأنساب‎ Mia 


- J.B. Chabot , Op. — Cit, P. 03. ES gal! E 


35- J.B. Chabot, Op. - Cit, P. XV. 
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" عطيبان بن يفمتاح بن فلو " و " أباريس بن عبد عشترت " و " زمر بن عطيبان C"‏ 
ما يعني أن الشخص ينسب لأبيه وحده في ما لا يدع أي Jus‏ للشك ob‏ الأسرة كانت 
a‏ 

Ul‏ في نقش دوقة الثاني » فنجد نسب العاهل النوميدي على النحو GY‏ : " مسنسن 
بن جايا بن زلالسن " » كما بحد أيضا نسب الأشخاص إلى الأب مثل " زمر بن 
Le‏ سبق dé‏ أن النقوش تؤيد صحة اسم الملك مسنسن المذكورة في العملة التي سكت في 
عهده » وربما أيضا قيمتها الصوتية دون أحرف متحركة . 

Ul‏ بالنسبة للقبيلة التي بنت الضريح النوميدي » فقد ذكر في نقش دوقة الثاني 

سكان بني فشن " وهي قبيلة كانت تقطن مدينة " تبجج " أي دوقة في عهد 
للف مكرسين ين مسن 

هذا وقد ذكرت النقوش اللوبية clef‏ قبائل نوميدية ذات أصول ade‏ هما قبيلتي : " ندرمة 
" و " مسكره " » اللتان استوطنتا إقليم هيبون وانتشرتا عبر ربوعها . 

تحدر الإشارة إلى أن هذين الاسمين اسما قبيلتين » وليسا من أسماء الأعلام c‏ ولم يرد غيرهما 
من قبائل في النقوش المكتشفة . 

ذلك أنه عند التنقيب الأثري الذي قام به فيدارب و روبو عثرا على مجموعة من النقوش 
اللوبية في مكان واحد c‏ ولعل هذا دليل على وحود مقبرة جماعية لأسرة واحدة من قبيلة 
واحدة » أو لأبناء عمومة من قبيلة واحدة » وكان هذا في مقبرة شعبة المكوس بوادي 
الشافية في الطارف بالجزائر» كما تكرر اسم " ندرمه " واسم " مسكره " الذي وحد في 


36 - Faidherbe , Op. — Cit, P . 53. 
37- J.B. Chabot , Op. - Cit. , P .03. 
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جميع النقوش اللوبية في مقبرة وادي القنطرة في جبال القطار بالطارف أيضا Mas e‏ 
OKI‏ سوف يظل محافظا على إنتاج النقوش حت فترة القرن الخامس للميلاد . 
خلاصة لما سبق » op‏ الباحث في هذا الميدان ag‏ أن النصوص اللوبية لم تحتو على 
أكثر من الإشارة إلى نسب المتوفي » و لذلك فإنه يتعين أن نعتبرها الإشعاع الأول الذي 
أفادنا بوحود كتابة للإنسان المغاربي exil‏ في jb‏ مناخ سيطرت عليه الإمبراطورية 
الرومانية c‏ فكانت بمثابة ردة الفعل الصامدة في وجه الاحتلال كما سيرد لاحقا . 
خامسا : التنوع الثقافي و اللغوي في المغرب القديم خلال الاحتلال الروماني 
منذ سقوط قرطاحة و إلى غاية حكم أغسطس سادت ثلاث ثقافات : اللوبية والبونية í‏ 
واللاتينية » وتوزع تأثيرها الاحتماعي QUE‏ : 
- التأثير الثقاقي اللاتيني : كان منحصرا في أبناء الطبقة الأرستقراطية Go c‏ العهد 
الإمبراطوري الثالث تحاوزها إلى طبقة العامة . 
- التأثير الثقاني adi‏ : كان متداولا بين الريفيين من النوميديين . 
- التأثير GUN‏ اللوبي : كان منحصرا في غير القبائل اللوبية » غير أن الغالب عليها هو 
المشافهة » كما سادت أيضا بين بعض اللوبيين المستقرين في المناطق الداحلية . 

لقد أفرز ذلك التنوع QU‏ حضارة لوبية عرفت بالحضارة اللوبية الحديدة © 
وحضارة بونية مطعمة بالتأثيرات الرومانية » ابتعدت كثيرا عن الصورة اللوبية القديمة التي 


!_-Ch.Courtois , " Saint Augustin et le probléme de la survivance de 


Punique", Rev.Af., T: XCIV , 1950 , P.-P. (259-282). 


“مصطلح درج استعماله عندالمؤرحين الأوروبيين للدلالةعلى الثقافةا محليةللمجتمع المغاربي القديم خلال العهد 

الروماني وللتمييزبين ملا محهوملامح الحضارةاللوبيةفي العهدالنوميدي»وهومن حيث الدلالةالتاريخيةمن اسبجدا 

للتفريق بين الحضارةاللوبيةالخالصةوالحضارةاللوبيةالمتعرضةللتأثيرات اللاتينيةمابين القرنين 2مو 6م . أنظر : 

00 Yann Le Bohec , Op. — Cit. , P.246. 
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عرفت de‏ عهد هيرودوتس ثم سالوستيوس » وذلك بشهادة الكم الحائل من النقوش 
اللاتينية التي عثر عليها في نوميديا » وكذلك cy.‏ نقوش لوبية صرفة تعود إلى عهد 
الازدهار الروماني في المناطق الريفية النائية . 

La‏ وقد درس ele‏ الوق T‏ ما eu DA (US ade lie‏ عن 
في قضايا كثيرة في محال الكتابة والقيم الصوتية للرموز وأسماء الأعلام ومدلولاتما وتنظيم 
القبائل وديانتهم » فوحدوا أن المجتمع المغاربي المحلي قد حافظ على لغته وعلى تواصلها 
وم يسمح بضياعها في مواجهة المد الثقاني اللاتيني . 


1- النقوش ودورها في دراسة الحياة الاجتماعية خلال الاحتلال الروماني 

حفرت النقوش التي عثر عليها في المغرب de eai‏ عهد أغسطس بثلاثة أنواع من 
الخطوط هي اللوبية والبونية واللاتينية » وعكس هذا التنوع اللغوي والخطي في المنطقة 
وحود فئة متعلمة تقرا وتكتب هذه الكتابات . 

إذا كانت اللاتينية لغة وكتابة لما قواعدها النحوية والصرفية » فإن الكتابة البونية الجديدة 
ظلت متواصلة ولا يوحد إحصاء دقيق حول عدد النقوش في الفترة الرومانية على عكس 
الفترة السابقة التي قدرت النقوش Jis‏ 2500 نقش . 

Lei‏ النقوش اللوبية فقد قدرها شابو بحوالي 1100 نقش » ثلثيها نقوش لوبية صرفة تعود 
إلى العهد الروماني . 


أعلماء التقوش : هم الباحفين الذين حققواالنصوص النقوشيةاللاتينيةوالبونيةواللوبية»أمابالنسبةللنقوش 
اللاتينيةفقط فهم كثيرون ونذكرعلى سبيل JUN‏ : ستيفان جزال وإرنست مارسيي الضليعين 
باللاتينية»وأماالبونيةفنذكر بيرتيي »واللوبيةنذكرفي دارب وروبووشابو»وهؤلاء ساهموابقسط ds‏ التعريف بالواقع 
اللغوي ف المغرب el‏ عبر تاريخه الطويل . 
Yann Le Bohec, Op. — Cit. , P.162.‏ -2 
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2 - أنواع الكتابة اللوبية في الفترة الرومانية 

انقسمت الكتابة اللوبية في فترة الاحتلال الروماني إلى أربعة أنواع e‏ على الترتيب من 

ليكسوس إلى تاكاب ( قابس حاليا) : 

1/الكتابة اللوبية الماصيصيلية الغربية : نقوشها ما بين طنجاي وفولوبيليس . 

2/الكتابة اللوبية الماصيصيلية الشرقية : نقوشها ما بين كارتيناي ( تنس) وإيومنوم 

( تيقزيرت) . 

3/الكتابة الماصيلية : تمتد ما بين تيقزيرت إلى توبورسيكوبور ( تبرسق) واللجم . 

4/ الكتابة الحيتولية : تمتد ما بين جنوب فولوبيليس إلى جنوب تاكاب » وهي التخوم 

الصحراوية والصحراء حيث كان الحيتول يتنقلون » وهي المعروفة في المصادر بالكتابة 

E 

تحدر الإشارة هنا إلى وحود رموز نقوش جزر الكناري وهي رموز كتابية لوبية متميزة 0 
Li‏ النقوش اللاتينية فقد تم إحصاء 50 ألف نقش في كامل المغرب القديم « 

حلها مرتكز في المثلث الشمالي الشرقي للمغرب القدم ( البروقنصلية ونوميديا) » وهي 

ثروة مصدرية مادية قد تضاهي تلك الموحودة في شبه الجزيرة الإيطالية . 


1_ Lionel Galand , " Les Alphabets Libyques ", Ant. Afr. , T: 25, 
1989, P, 2 

- Lionel Galand , " Le libyque et : الكتابةالتيفيناغية : هينوعمتطورمنالكتابةاللوبية أنظر‎ 
les Tifinaghs ", P.1 .Sur le lien : 

http://www. chez. com/asafa/dossiers/libyque. htm , Le : 18/07/2006. 


? - Vincent-Mansour Monteil , "Les Berbères aux Canaries ", Ency 
.Bér., T: I, éd Edisud , Aix-en-Provence , 1984, P.P. (61-76). 
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كما تم إحصاء 600 نقش يحتوي على نصوص كاملة واضحة المعاني ثرية الأفكار جيدة 
التحرير » استشف المؤرخون منها المستوى اللغوي الذي كانت عليه اللاتينية من حيث 
محتوى النص ومستوى النقش » وهي ثرية ومتنوعة منها مثلا النقوش البلدية بتاموقادي 
ونقوش كويكول ونقوش مادور وغيرها كثير . 

لقد أفادتنا النقوش اللاتينية seb‏ أعلام متنوعة تعكس مقدار تقبل المواطنة في كل 
منطقة » وقد بقي الكثير من الناس مخلصون لأطر الحياة التقليدية » فظل الشعب قبليا » 
وقد ألفت السلطة الرومانية هذا الوضع » فكان لكل قبيلة ضابط رومان . 

تعرضت الحضارة اللوبية الجديدة لتأثيرات ساميّة بفعل العلاقات مع البونيين بالنسبة 
للمجال الجنائزي في نوميديا إذ AE‏ أضرحة وقبور وآبار دائرية من التومولوس والبازينات 
ظل يستخدمها الريفيون فضلا عن النواويس الرومانية المستطيلة » كما أن AT‏ باجا adal‏ 
كانت دليلا آحر على محافظة أولئك الريفيين على تواصل الديانة البونية عندهم . 

على كل » فرغم صعوبة تحديد ملامح الإرث اللوي في العهد الروماني - OÙ‏ امجتمع 
امحلي لم يترك سوى آثار قليلة في Us‏ اللغة نظرا لانتشارها في مناطق دون غيرها - فإنه 
من المؤكد أن استخدام LU‏ عند الريقيين: واو كان Mee agat‏ 

هكذا » فالحضارة اللوبية الجديدة حافظت على نظامها eu‏ وتقاليدها الاجتماعية 


والدينية » كما أنَّ الأدباء الأفارقة كانوا مزدوجي الثقافة فإلى جانب حذقهم اللغة اللاتينية 


'_ Mansour Ghaki , " La répartition des inscriptions Libyques " 
REPPAL , T: IX, éd Institut Nationale du Patrimoine, Tunis, 
1995. P. 107. 
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ولإبداعهم فيها » فقد أتقنوا لغة آبائهم ودليل ذلك تلك النصوص للمدرحة في كتاباتهم 
الموحية باعتزازهم بأصولهم » مثل أبوليوس وفرونتونيوس وترتيليانوس وأوغسطينوس . " 
سادسا - تطور النقوش والكتابة اللوبية خلال الفترة الرومانية المتأخرة 
1 - أنواع النقوش 
أ- النقوش المزدوجة لوبية - لاتينية 

قدم القديس أوغسطينوس معلومات قيمة عن المزارعين المتواجدين بناحية 
هيبوريجيوس » فذكر أنحم MUS‏ يتكلمون لغة عرفت بالبونية خلال القرن الرابع للميلاد » 
ويمكن أن يكون المقصود بجا هو اللغة اللوبية وليس البونية » و قد استدل المؤرحون على 
ذلك أثناء التنقيبات الأثرية المتعاقبة في المنطقة التي تعود لتلك الفترة » ونقصد هنا 
محموعة النقوش اللوبية الصرفة التي عثر عليهاء وتعود إلى تلك الفترات P.‏ 
- تعريف نقوش الفترة المتأخرة 
تعد النوع الثالث المتطور من النقوش اللوبية » و يعتبر ذلك النوع من النقوش الأكثر 
انتشارا في المغرب eu‏ » استخدمت إلى جانب اللاتينية في المعاملات الرسمية » وهذا 
يعني أن الكتابة اللوبية لم Cox‏ أوار os‏ .إن البحث في النقوش للمزدوحة لوبية — 
لاتينية يطرح قضايا عديدة أهمها إثبات الحوية ا محلية من خلال تواصل استخدام الكتابة 
اللوبية ن للناطق الزيفية الاية 3 


ب - النقوش الصرفة في إقليم نوميديا 


! - Laurence Roger , " Romain Narratives " , Archéological 
Dialogues , T : VIII , V : IL, British Archeological Repport , 
London , 2001 , P. 90. 

. 119 . o i eo days 
?. Mansour Ghaki , Op.-Cit. , P. 106. 
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تعرف أيضا بالنقوش وحيدة الكتابة » وهي غالبا نصوص لوبية صرفة يتضمنها النقش › 
وهي منتشرة بتركيز يي منطقة نوميديا . 

لقد بدأ الاهتمام بالنقوش اللوبية ني ضواحي نوميديا من قبل الباحثين خلال النصف 
الثاني من القرن 19م » وقد استطاع الأب شابو أن بحصي في " مدون النقوش اللوبية " 
تعداد النقوش في الولايات الحالية التي كانت تشكل نوميديا سابقا . 

من أمثلة ذلك أنه في منطقة أم البواقي أحصى شابو 19 نقشا مثبتة من الرقم 

) 804 - 822 ) منتشرة في هنشير بير بوعمار وسيدي عباسي وبرج القصر وعثر 
jd dou A‏ مك dent ns‏ ون طا ون اة 
تبسة أحصى 8 نقوش مثبتة من الرقم )621 — 629 ) » وهي pU‏ نسخية 
من جموعة ماسكيري ) «(Masqueray‏ » كان قد عثر عليها في سيدي عبد الله 
بمرسط ( فاسامبوس في العهد الروماني ) وعين شابرو والعقلة وثليجان وبير العقلة وهنشير 
بوراوي في الشريعة وبحيرة لرنب قرب تازبنت وهنشير بوسكيكين وهنشير لعوابدية . 

أما في بازيليكا تيفست » فقد عثر على بعض النقوش لكنها نقلت وضاعت ولم ببق منها 
سوى نسخ منقولة عن الصور الأصلية » ومن الحتمل أن يكون بعض تلك النقوش قد 
أتلف أو لا يزال في مواقعه الطبيعية بكرا لم يكتشف بعد » ولكن الثابت هو UT‏ نقوش 
je‏ عليها في مناطق ريفية ظلت abile‏ على لمجاتما الحلية à‏ مضامين النقوش 
المزدوجة 

احتوت النقوش المشار إليها آنفاً على نصوص مزدوجة الأولى لاتينية واضحة المعاني 


حنائزية الطابع قليلة الأسطر » والثانية نصوص لوبية قصيرة الأسطر تنتمي إلى نوع 


1_ Stéphane Gsell , Atlas Archéologique de l'Algérie , T : I , 2:28 
2 - J.B. Chabot , Recueil des Inscriptions Libyques ,p.X. 
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الكتابة الماصيلية الشرقية » بالإضافة إلى علامات ورموز تصويرية ذات طابع ديني › 
وأخرى خالية من أي دلالات دينية . 

ومن أهم النقوش تلك التي عثر عليها في إقليم الشافية بالطارف » وتتميز بثراء نصيها 
اللوبي واللاتيني . 

كما انتشرت تلك النقوش في نوميديا JUS‏ غربي البروقنصلية في المناطق المعروفة حاليا 
بالحدود التونسية الجزائرية و عنابة وقالمة سيقوس وعين مليلة وسدراتة à‏ 

أ - ظاهرة رومنة أسماء الأعلام في النقوش اللوبية المزدوجة 

إن أول ملاحظة يمكن تسجيلها حول النقوش اللوبية المزدوحة هي ظاهرة sul‏ الأعلام 
المرَوْمََة في النصوص اللاتينية » واحتلافها احتلافا حذريا في النصوص اللوبية من حيث 
المدلول والمعنى » وهي واسعة الانتشار في النقوش المزدوحة » نما يدعم من فرضية 
cols‏ ال الويف لاهن ع الاي ol‏ أت يذلاك دوق أن dei Ac aas‏ 
سبيل المثال » إن النصوص التي تحتوي على إشارات دالة على ترومن الطبقة الأرستقراطية 
> فإنما تشير بوضوح إلى المرتبة السياسية التي وصل إليها الأثرياء » UT‏ السكان امحليين 
فإنحم أقبلوا على الرومنة لحل مشاكلهم الإدارية مع السلطة الرومانية » فلم يجدوا ضيرا من 


اتخاذ أسماء رومانية . 


1_J. Halévy , " Tableau général des localités ou l'on a découvert des 


inscriptions Libyques ", Rec. de Cne., 1875,P. 58. 


2 5 2 € : 
في إطار رصد المقاربات التاريخيةالأنثروبولوجية : لايزال لحدالآ سكان الأوراس والنمامشةيتخذون اسمين 
أحدهما يدو نفي الوثائق الرمية»والثاني ينادى بهم نطرف أفرادأسرته ومعارفه المقربين . 
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هكذا تسمّى المغاربة القدماء بالأسماء الرومانية » ودوّنوها في نقوشهم الحنائزية » كما 
دوّنوا أسماءهم المحلية ذات الأصل اللوبي » وهذا يعني أن لكل فرد اسمين الأول اسم في 
الوثائق الرسمية والثاني اسمه المتداول في حياته اليومية . 
من الواحب الحذر أن ننوه هنا في النقوش عند البحث حول مسألة " الرومنة والترومن 
" عند الأشخاص e‏ للدلالة على التغيرات الحضارية التي عاشها المجتمع OÙ‏ الاحتلال 
الروماني » لأنه لا يمكن معرفة ما ]1 كان الشخص قد عاش فعلا مترومنا of LUS‏ مرومنا 
في السجلات الإدارية فقط ؟ 
كما أن المفهوم المشار إليه آنفاً لم يكن ليشمل السكان الذين أعلنوا الولاء المطلق 
للسلطة الرومانية بل همل أبناء المجتمع المحلي » ففي عهد الأنطونيين كانت الرومنة 
مقتصرة على الأوراس » Go‏ عهد السويريين كانت الرومنة متجددة في الأوراس وشاملة 
pm‏ 
فالرومنة — حينذاك - ليست حركة حضارية بقدر ما كانت حركة إدارية » |3 مثلت 
من المنظور gbg)‏ صورة عن نمط الحياة البلدية وتطبيق النظام البلدي في المدن » ومن 
هنا op‏ الاعتقاد بترومن السكان من خلال رصد أسماء الأعلام المترومنة ليس Ay»‏ 
على الترومن الحضاري . 
على كل » فقد حافظ الكثير من المغاربة القدماء ضمن أسمائهم الثلاثية على 

اسم ذي أصل نوميدي أو جيتولي » ومن خلال إحصاء slef‏ الأعلام الواردة في النقوش 
اللاتينية فإن هناك 300 اسم من أصل لوبي مثل كتبت باللاتينية على النحو الآ : 


-'Yann Le Bohec, Op. — Cit. , P.162. 
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Gildo , Zautum , Aptan,Chinidal ,Massiran (‏ ) وهي باللوبية 
( كنديل » يفطن » زرتن » جلد » مسيرن ) ومن أسماء النسوة الشائعة في البروقنصلية ( 
باع ٠‏ كما هنال العام ذات أصل يوق ل + صقن ole‏ 

كما تداولوا أسماء ملوكهم مثل يوبا وجودا وجايا وغلوسن وماسینیسا .7 
ب - التوزيع الجغرافي للنقوش اللوبية 
اعتبرت نوميديا من أكثر المناطق التي تحتوي على النقوش اللوبية المزدوجة ووحيدة الكتابة 
Ulis c‏ حالياً الإمتداد الجغرافي الذي يبدأ من سمال غرب البروقنصلية ما بين دوقه 
وماكتاريس وسيكا € ومنطقة نوميديا الشرقية حيث مناطق قبائل الماصيل ما بين 
هيبوريجيوس و تاغسط وتيفست و كالاما وإقليم سيرتا . 
أما التوزيع SA‏ — حسب شابو - للنقوش اللوبية فلا يخرج عن المناطق الآتية : 
- منطقة دوقه : قدرعدد النقوش مزدوجة الكتابة ( لوبية -- بونية ) بحوالي 03 » وعدد 
النقوش وحيدة الكتابة ( لوبية ) بنحو 18 {ax‏ 3 
- منطقة سدراتة وتبسة : 1 نقش ( لوبي - لاتيني ) » و10 نقوش وحيدة الكتابة . 
- منطقة سيقوس وعين مليلة : 23 نقش وحيد الكتابة » و1 نقش ١‏ لوبي 7 بوني ) . 
- منطقة عتّابة وقالمة : 2 نقشان مزدوجا الكتابة » و138 نقشاً وحيد الكتابة . 


! - Gabriel Camps , " Liste Onomastique Libyque d’après les sources 
Latines", REPPAL , T : VIII , Institut National de Patrimoine, 
Tunis, 1993. P . 41. 

? Ibid, P . P 54-57). 


3- Mansour Ghaki , Op. - Cit. , P. 105. 
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- منطقة الشّافية ( القالة ) : 134 نقشاً وحيد الكتابة » و9 نقوش مزدوحة ( لوبية — 
لاتينية ) . 

نستخلص مما سبق » أن منطقة الشافية تعد من أكثر المناطق في HA‏ التي gré‏ على 
هذا الكمّ PUI‏ من النقوش » ولذلك Op‏ دراستنا ستنصب على أحد النقوش المكتشفة 
في الشافية » والذي عرف نسبة للمكان الذي dors‏ فيه. 

3 - قراءة في أهم النقوش المزدوجة خلال الاحتلال الروماني 

أ- دراسة أثرية لنقوش الشافية 

.1 — خصائص نقوش منطقة الشافية 

تتميز نقوش منطقة الشافية عن غيرها من نقوش المواقع النوميدية بما يلي : 

1- غزارة المحتوى : 

بالمقارنة مع بقيّة النقوش المكتشفة في الجزائر» Of‏ نقوش الشافية ثرية بالمشاهد 
التصويريّة والرموز الكتابية » وهذا جعلها ذات قيمة أثرية وتاريخية كبيرة 

2- سهولة فلك رموز التقوش : 

يتعلّق هذا بفك الرموز الكتابية للنص اللوي من خلال al‏ المصاحب له - من 
الكتابات القدية al‏ - في مربّع النقيشة ما يسهل فهم معانيها بدقة . 

لأحل هذا » نعتبر النقوش اللوبية المصدر المادئ الوحيد الذي أفادنا باستمرارية الكتابة 
واللغة ا محليّة بين سكان بلاد المغرب القديم من النوميديين الريفيين خلال مرحلة الاحتلال 
الروماني . 

ب - نقش كاف بني فرج ( دراسة أثرية ) 

ب.1- تعريف ووصف النقش 


- تعريفه : 
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هذا النقش من النقوش المزدوجة ( لوبية - لاتينية ) » وهو من أشهر نقوش المنطقة حيث 
jen‏ بثراء cm‏ ويشكل إلى br aue dits‏ ررر 252 ¢ "بو القن 
رقم ( 289-288( من أعمال * > وثائق لوبية هامة تعود إلى الفترة الرومانية . 


- وصفه : 


- يسمّى أيضاً نقش كاف بني فرج نسبة للهنشير الذي وجل فيه . 

- يحتوي على أطول نص لاتيني متكوّن من 8 أسطر e‏ ونص لوبي يتكون من4 أسطر 
عمودية . 

- يقدّر ارتفاع النصب ) 1.45 م ) » وعرضه ( 35 سم ) Fo e‏ نحته من حجارة 
ب .2-تحليل النقش 

= ملاحظات حول النص اللوبي 

تمت قراءة النص وفقاً لحدول الكتابة اللوبية العمودية » والحدير بالذكر أا LE‏ من 
الأسفل إلى الأعلى ومن اليسار إلى اليمين c‏ وقد E‏ وضع الفواصل بين الكلمات بحسب 
كلمة ( و ) التي تعني ( ابن ) » ويقرأ كالآتي : 

- السطر الأول : مزبه . 

- السطر الثاني : مسكره صرمه . 

ET MEAN 

hasard 


! - JL B.Chabot , Op.- Cit. , P.69. 
2- Ibid, P. 61 


* Ibid , P. 37. 
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ويقصد بذلك : السيّد مزبه بن كطه ولد مسولت رئيس قبيلة مسكره . 

نستنتج من قراءة النص أنه يزحر بأسماء الأعلام » مثل كطه و مسولت TN)‏ غريبة 
Digg‏ المعاني » ولم تعد متداولة كبعض الأسماء التي لا تزال تفرض نفسها الآن كبغاي 
و زيناي » كما يحتوي النص على اسم قبيلة مسكره » وبإضافة الحروف المتحرّكة نقرؤها 
ميسيكيري c‏ وكانت هذه الأخيرة تنزل بمنطقة الشافية ( على الحدود التونسية - الحزائرية 


) » وهي من أشهر القبائل النوميدية التي حاربت ool‏ الروماني في المنطقة ورفضته . 


lors —‏ النص اللاتيني 

- Caius Julius Gaetu- C. السطر الأول‎ - 

IVLIVSGL 

- lus, veteranus , donis : السطر الثاني‎ - 

LVSVETDONIS 

- السطر الثالث : donatistorqui‏ 

DONATISTOR QUI 

bus et armilis BUS ET : السطر الرايع‎ - 

ARMILLIS 

ET IN CIVITDIMISSVSdimissus et in : السطر ا خامس‎ - 

civitate 

sua Thullio flamen SVA : السطر السادس‎ - 

THULLIO FLAM 

perpetuus, vixit annus 80 ( octoginto) : السطر السابع‎ - 
hic situs : السطر الثامن‎ - - PERP VIX ANNLXX 

est H ST 
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من خلال النص اللاتيني كان بالإمكان معرفة المزيد عن هويّة صاحب النصب € ونترجمه 
rat‏ 

1 - كايوس جولیوس جايتولوس . 

2 - أهدي له plus‏ . 

| قلادة‎ aas, — 3 

4 - واستفاد من أساور 

5 — يعتبر مواطناً هاما . 

6 - في مدينة Ns‏ 

7 -يخلد بعد أن عاش 80 عاماً . 

8 — يرقد في هذا المكان . 

— ملاحظات 

يفسّر اللغويون اسم " جايتولوس " باسم " جايا" أحد أسماء الأعلام اللوبية أصيلة 
المنطقة » والمتتبع للأسماء الرومانية يجد ان الاسم الثالث هو نسب القبيلة ولعله من 
dant‏ الذين استوطنوا في الشمال وظل وفيا لأصله الميتولي ! 

وقد توفي وحظي بتكريم يتمثل في إهدائه بعض A‏ ووسام شرف » وهو من أعيان 
مدينة تولا والتي هي كاف بني فرج في الشافية » ويبدو Of‏ هذا الرحل كان يدين بتعدد 
الآلمة بدليل أن النص ce‏ ب (DMS)‏ أي ( روح A‏ المقدّسة ) » وينتهي ب ) 
HSE)‏ وتعني ( إنه يرقد هنا ) . 


: OLL على ماسبق نستنتج‎ élus 


'_ Gabriel Camps, Massinissa ... , P. 157. 
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1 /وفرة النقوش اللوبية على قاموس مندثر من أسماء الأعلام اللوبية » ونذكر بعضها مما تم 
إحصاؤه في نقوش أحری مثل ( ندرمه » زينان » باغاي » منجي c‏ مسوه ) ' 
2/التعرف على بعض الحرف المتداولة في تلك الفترة مغل النجارة والحدادة والبناء الحجري 
والمندسة » ونظام توريثها لأبناء الأسرة الواحدة ( كما clo‏ عليه النقوش المزدوحة مع 
البونية في نقش دوقه ) . 
3/تقديس الحياة الآحرة بإقامة الأضرحة BLL‏ للملوك » والنصب الفاحرة للطبقة 
النبيلة . 
4/تمجيد gdl‏ » وذكر أهله ونسبه ومكانته ( سيد أو مواطن أو من العامة ) . 

4— نقش سيدي جاب الله في الشافية 
تعد منطقة سيدي جاب الله من المنطق التي حظيت باهتمام الباحثين عن النقوش 
الموحودة على مستوى المقابر اللوبية بمنطقة الشافية » تلك الأخيرة قدمت لنا تماذج كثيرة 


من نقوش لوبية مزدوجة ووحيدة الكتابة c‏ ويقع بالقرب من منطقة عين ا حفرة 


١-8 Chabot, Op.- Cit .P.xix. 
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آثار متفرقة عثر عليها في موقع هدشير ديار الجدري بالشافية من تصوير الباحثة . 
لقد أشار المؤرخ جزال إلى مناطق كثيرة في الشافية » لكن على ما يبدو أنه لم يشر إلى 
EL C DTI POPE cle cod dois‏ 
أ - بطاقة تقنية لنقش غير منشور 
- التعريف بالقطعة الأثرية : نقش جنائزي من حجارة كلسية . 
- النوع : نقش لوبي وحيد الكتابة . 
- المنطقة المكتشف فيها: زاوية سيدي جاب الله ببلدية واد الشافية بالطارف 


- St. Gsell, Atlas ... , F.10, P.P. ( 2-3). : اللمزيدمن المعلومات انظر‎ 
94 


- التصنيف : نقش لوبي غير منشور » وهو غير مصئف في الدواوين؟ - 
تاريخ الاكتشاف : 2009/08/06 . الساعة : 15.06 . 

- وصف الموقع : هو واد ضيق وحاف يعرف Ré‏ الزعرورة » وهو جزء من 
هنشير ديار الجدري و والنقش اللوبي عثر عليه في مساحة تقدر بحوالي 200 م2 c‏ 
وتنتشر فيها قطع أثرية عديدة » ورغم أنه قد تم العثور عليه ضمن دائرة lé‏ عملية 
البحث الأثري المنظمة في الآونة الأخيرة » إلا أنه لا توحد إشارات حول وجود نقوش 
لوية ن منطقة LUN‏ 3, 


١- Ibid. , P. xx. 


ليك مذكره عند شابوء وقدبحشاحول إمكانيةتطورالتسميةفاتضح أن أسماءالمناشيرلاتزال للغثلكافبنيفرج»أنظر : 
o - Ibid , 3‏ 
أمشاريع البحث الأثري المعاصرةفي الشافية : رغم عمليات البحث الأثري العلميةالمنظمةف المنطقةإلاأنه 
لايوجد! حصاء حول وجودالنقوش اللوبية» حيث تم إعدادمشروع لوضع خريطةجديدةأثريةللشرق الحزائربي من 
طرف وزارةالثقافة وحامعةتورينو بإيطالياوفيمابين ( 2007-2003 ) تماكتشا فمركزان لإنتاج أدوات ماقبل 
التاريخ ومقبرتا نميغاليتيتا تتحتويعلمتومولوسوبازينة»و 653 قطعةحجرية» ولمتذكر مديرة المشروع ماريتدوفوسأية 
إشارةعن نقوش لوبيةأوآثارنوميدية . هذا وتحدر الإشارةأنه أثناءأشغال الطريق Gi‏ بلديتي الزريزروالبسباس 
في عنابةظهرت نقوش لوبية» إلا أنالمنطقة حطيرة حدابسبب الاستخدام المتكررللمتفجرات في فتح الطريق»وكذا 
تمشيط الدرك الوطني للمنطقةبحثاعن الألغام سمح بحرث الأرض وخروج بعض النقوش منهاءونستنتج من ذلك 
أنه لاتوحدعمليات بحي ةأثريةمنظمةللبحث عن التراث الأثري للفترةالنوميديةوإنماجل الاهتمام فهومنصب على 
الفترةالرومانية. 

للمزيدمنالمعلوماتانظر : 

- Mariette Devos, Projet de carte Archéologique de l'Est Algérien ع‎ 
2003-2007), Laboratrio di Archeologia e Scienze Affini , Trento , P. 
3 Sur le lien : http://lasa. let. unitn. it. Le:05/05/2009 
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وجه وظهر نقش غير منشور من منطقة سيدي جاب الله بالشافية 


تصوير : الباحثة بتاريخ : 2009/08/06. 
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- تاريخ منطقة الشافية : 

هي منطقة تقع على دائرة عرض 36.71 درحة شالا » 

تحتوي منطقة الشافية على مقابر لوبية » تعد من المناطق النوميدية الريفية » مارس UIL‏ 
الزراعة » وحظيت باهتمام كبير من طرف الطبيب فيكتور روبو الذي اهتم بدراسة نقوش 
مقبرة شعبة المكوس واهتم كثيرا بدراسة لوترنو وهاليفي في محال فك الرموز ومقارنتها مع 


1 9 
GP عون‎ 


- وصف النقش ومضمونه: 
يحتوي النقش على نص وحيد الكتابة مؤلف من سطرين » يقرأ من اليسار إلى اليمين 
ومن الأسفل al‏ الأعلى 4[ طوله 6/سم » وعرضه 42 سم » وفكت رموزه عن طريق 
حدول الأبجدية العمودية . 
Lui +‏ الأول pbs. ip:‏ 

- السطر الثاني : ب . ن . س . 
الملاحظ أن الحروف تعبر عن اسم المتوفي و نسبه » وهو كغيره من النقوش اللوبية وحيدة 
النص » لا يمكن أن نستنتج منه أكثر من اسم العلّم للمتوقي » ورغم قصر النص «SJ‏ 
يضاف إلى قائمة النقوش والنسخ الحفوظة عن النقوش في كامل بلاد المغرب القدم والتي 
تثبت أن هناك لغة ade‏ تداولها سكان المغرب القديم واولوا ترجمتها كي تصاحب المتوقي 
إلى حياته الثانية. 


Ao JL 


!- Reboud , Op.- Cit. ,P. 36. 
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dé‏ أن هناك نقوشا كثيرة لا تزال بحاحة إلى البحث و الاكتشاف ble‏ اللبس 
والغموض عن مضامينها » وذلك عن طريق تكثيف البحث الأثري » ذلك أنه على 
الرغم من قوانين السلطة الرومانية وإحراءات الكنيسة الرسمية إلا أن التأثير اللوي كان 
واضح الملامح عن طريق النقوش الحنائزية » وذلك بغرض الرد على الاحتلال gual‏ 
حتى وإن لم يكن بمؤلفات إلا أن استمرارية النقوش كانت دليلا على BUH‏ على igl‏ 
المغاربية التي دامت عبر مئات السنين من الاحتلال الروماني . 

كما تحدر الإشارة إلى أن المجتمع المغاربي المحلي حافظ على عاداته و ديانته و 
لغته وثقافته » خاصة خلال مرحلة الاحتلال الواندالي حيث ازداد تمسكا «M‏ 
و استمر في ذلك واتضحت ملامح الحتمع بصورة أكبر خلال العهد البيزنطي » كما 
سنشهد ذلك في المحطات الكبرى للتطور الاحتماعي خلال القرن السادس للميلاد. 
بيبليوغرافيا البحث 
- الإبراهيمي( خولة طالب ) » مبادئ في اللسانيات c‏ دار القصبة للنشر e‏ الجزائر » 
2000 . 
- حارش ( محمد الحادي ) » التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري — منذ 
فجر التاريخ إلى الفتح الإسلامي e-‏ 
ط . 1 » المؤسسة الحزائرية للطباعة » الجزائر » 1995 . 
de) (SSI -‏ علي عبد الكريم )» فصول في علم اللغة العام »> ط. 1 c‏ دار الهدى 
> الجزائر » 2007. 
- شارن ( شافية ) وآخرون » الاحتلال الاستيطاني وسياسة الرومنة c‏ منشورات 
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمير 1954 الجحزائر « 
2007. 
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- ظاظا ) حسن ) » الساميون ولغاتهم c‏ ط. 2 6 دار القلم » دار القلم - الدار 
الشامية » دمشق- بيروت « 1990 . 

- الفرحاوي ( أحمد ) » بحوث حول العلاقات بين الشرق الفينيقي وقرطاجة c‏ ط . 
1 » منشورات بيت الحكمة والمعهد الوطني للتراث c‏ تونس ( 1993 . 

-مجموعة من الباحثين تاريخ أفريقيا العام » مج .2 » - حضارات أفريقيا القديمة - 
> عمار محجوبي » ج. 19 — العصر الروماني وما بعده في شمال أفريقيا - e‏ مطابع 
QU‏ » تورینو » 1985. 

- موسكاتي ( سباتينو ) وآخرون » Jde‏ إلى نحو اللغات السامية المقارن » تر : 
مهدي المخزومي وعبد الحبار المطلبي » ط. 1 » عالم الكتب » بيروت » 1993 

- ولفنستون ( إسرائيل ) » تاريخ اللغات السامية e‏ ط. 1 c‏ مطبعة الاعتماد » القاهرة 
, 1929 . 

- محمد الصغير غانم » " النقوش الليبية في شمال أفريقيا المصطلح والرموز الكتابية 
" » المورد » مج. £19 ع :12( بغداد » 1990 . 

- محمد الخير أورفه لي » " أسلوب الجرد في منهجية البحث الأثري - نموذج 
الأنصاب -" + أعمال الملتقى JU‏ للبخث والدراسسات التارينية c‏ المسيلة »> 1995 . 
- محمد حسين ces‏ " اللوبيون وحدة af‏ شتات قبائل وشعوب مختلفة €"( ile‏ 
: أفريقيه للدراسات الفينيقية البونية والآثار اللوبية » ع : 12 c‏ منشورات المعهد الوطني 
للتراث » تونس » 2002 . 


- A. De Saulcy , " Lettre sur une inscription bilingue de 
Dougga " , J. Asia. , 1843. 
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-Georges Marcy , Les inscriptions Libyques Bilingues 
de l'Atrique du Nord , imp. Nationale , Paris, 1936, P 
+. 

Lionel Galand , " Les Alphabets Libyques " , Ant.Afr., T 
: XXV, 1989 

- Ch. Courtois , " Saint Augustin et le probléme de la 
survivance de Punique ", Rev. Af. , T: XCIV, 1950. 

- Lionel Galand , " Les Alphabets Libyques ", Ant. Af. , 


T: 25, 1959 . 

: - Lionel Galand , " Le [ibyque et 
ls Tifinaghs 2" , P1 Sur Le  lien/ 
http://www. chez.comyasafu/dossiers/libyque.htm , Le : 
18/07/2006. 


- Vincent-Mansour Monteil ," Les Berbéres aux 

Canaries ", Ency .Bér., T : Il, éd.Edisud , Aix-en- 

Provence, 1984, P.P. (61-70). 

Yann Le ,ر‎ Histoire del'Atrique Romaine , éd. Picard 

, Paris, 2005.4. Bohec- 

—. Bates; Oric) , The Eastern Lybians ( An Essay ) , éd 
Macmilan and comlLimited, London, 1914. 
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— Berger ( Phillipe), Histoire de l'écriture | dans 
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